بسم الله الرحمن الرحم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيكات أعالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان حمدا عبده ورسوله . 

طط يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي 

لإ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ٠»‏ وبث منبهما رجالا كثيرا ونساء › وانقوا الله الذى تساءلون به والارحام 
إن الله كان عليكم رقيبا 4 . 

لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم اعالكم 
ويغفر لم ا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا دنا 4 

أما بعد : 

فى زمن اقشعرت ت الأرض فيه » وأظلمت السماء » وظهر الفساد فى البر 
والبحر من ظلم الفجرة » وذهبت الركات » وقلت الخيرات » وهزلت 
الوحوش » وتكدرت الحياة من فسق الظلمة » وبكى ضوء الذبار وظلمة الليل 
من الأعال الخبيئة والأفعال القظيعة » ؤشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربهم 
من كثرة الفواحش » وغلبة المنكرات والقبائح » وهذا والله منذر بسيل عذاب 
قد انعقد غامه ومؤذن بليل بلاء قد أدلهم ظلامه . 


. ٠٠١۲ ال عمران الآية رقم‎ )١( 
.)١( (؟) النساء الاية رقم‎ 
. ۷١ . ۷١ الأحزاب الآيتان رقم‎ )۳( 
خطبة الحاجة وهى التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یبدا بها خطبة وقد جمع طرق‎ = )4( 
. أحادينها محدث ديار الشام الشيخ الألبافى ف رسالة قصيرة‎ 
. الفوائد لابن قم الجوزية‎ )8( 
١5 


با هفتا على زمان يلتمس فيه الصالحون فلا يوجد منهم أحد إلا كالسنبلة إثر 


الخاس 0 ظ 
قال رسول الله يي : «إنما الناس كإبل هائة > لا تكاد تجد فيا 
راحلة ا" ظ 


زماننا لاح . للعاقل تعره ولاح لاسب تىد له »> ببس صرعه بعد الغزارة ( 
ودبل فرعه بعد النضارة » ونحل ٠‏ عوده رید الرطوية ع ويسم مذاقه بعد 
العدوية 7 , 

ولا عز الناصح > وأصبح الناس شوكا لا نمر فيه > وخحلت الديار .أو 

كادث امن العلناء ولا يكون العيش إلا سمهم ر تاتا بالقرياءب ولسن مہم 
و معنا کلام املك العلام 5 وكلام الملوك ملوك الكلام 

و فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينبون عن الفساد فى الأرض إلا 
قليلا ممن أنجينا منهم › واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا بجرمين 2 . 
ولاح لنا اراد . 

نورالى احبر ع من درب هو ينبوع الشعاع > هو المنبل العذب الروى الذى لا 
تكدره الدلاء .. منبل السلف - ويا بعد ما بيننا . وبينهم ظ 

وأصبح آهل زماننا وقد حجيوا عن معرفة مقا دير السلف وعحق علومهم وقلة 
تكلفهم وكال بصائرهم , وألى لهم معرفة الرعيل الأول وقد كانت قا 
مشمره إك المطالب العالية فى كل شىء فا متاحرون ف شان والقوم ف شان 





(0) هن كلام أبى حازم الأعرج . 

09 اة البخارى ومسام والترمذى وابن ماجة واحفد ق مسنده . انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
۸ ج 7 ص 78١‏ للشيخ الألبانى طبع المكتب الاإسلامى . 

(۳) وروضة العقلاء وترهة الفضلاء » . 

. 55 هود الاب رقم‎ )٤( 


اخر» وقد جعل الله لكل شىء قدر! ٩‏ 
أنى لنا بلحاق قوم لسان حالم يقول  :‏ 
تركنا البحار الزاخرات وراءنا فن أين يدرى الناس أين توجهنا ؟ 
وحسنا أن کون عل جادتهم > وإن أبطا بنا السير فإن أمير القوم يرعى 
القافلة . ظ ظ 
منواهم على أن انظ فى سلكهه 1 55 2 عدادی 5 وأحشر فى زمرعهم 2 
مع الذين أ ۴ الله علیہم من النبيين والصديمين والشهذاء والصا لين > وحسن 
53 زفيها ." 
وبالسلفية اعجابنا إذا قل بالسلف المعسجب 
أكثرنا فى نقل تراجمهم کا سيتضح لك فى جمعنا هذا وذك ركلامهم اذا ؟ 
لأن رجال السلف كانوا ساذة الدنيا وملوك الآخرة. .. 
ملكوا الدنيا بصدفهم وإخلاصهم وعلو همتهم وعباد هم 
هى تسمو للثيا بالثرى ‏ وتعى القطرة منها اعرا" 
كانوا جبالا فى العلمى والعمل لسان حاهم لمن بعدهم يقول : ظ 
كنا جبالاا فق الجبال وريا سرنا على موج البحار نحارا 
هم الرجال ولا رجال غيرهم طابت بهم الدنيا 
حدّث عن القوم فالألفاظ ساجدة 
حالف الحاريب والأوزان ت 


. شرح الطحاوية‎ )١( 
. ۸ (؟") ديوان و الأسرار والرموز ۲ للشاعر محمد أقيال ص‎ 


۲١ 


لسان حالهم يصوت بنا : 
ال تت اا اران ء نلا 
كيف فوق الشمس أزمانا لرن 
لقد بذلوا امجهود من أنفسهم وحفظوا دين الله : حملوه ملء الحنايا .. فلم 
نقدره حق قدره لسان حاهم يقول : 
مزلت م غزلاا دقيقا فلم أجد 
لغزلى نسشاجا فكسرت مغزلى 
وضعنا منذ أن بعد نأ ع 
وكنا عظاماء فصرنا عظاما ‏ وكنا نقوت فهانحن قوت 
والشرف كل الشرف السير فى ركابهم .. .اقصد البحر وخل القنوات 
أا الساعى لكحل لمقل غافلا عم به من كحل 9‏ 
إلهم فقد صوت حاديهم بنا ... « منازل من تبوى رويدك فانزل »الم البعد عن 
طريقهم وقد عرفت مافى البعد ظ 
صرت ياإكسير تربا سافلا ياوليد النور صرت الباطلا" 
نعم كانوا زينة الدنيا. ومجم 
أزاهيرهمم مؤمنات العببير . وأطيارهم قانتات. الزجل 
وأنمارهم .من ضفاف التاب محدزن ٠‏ بالقدم المشتعا :9 





. طبع مؤسسة الرسالة‎ ١78 الرقائق محمد أحمد الراشد ص‎ )١( 
. » ديوان « الأسرار والرموز‎ (<+ ¥) 
د کک کو کے کے‎ e دوا 1 فاب فوسين ۲ للشاعر محمود حسن اسماعيل . فا‎ 


؟ 


بحت بعدكم تلك العيون دموعها 
رحلنا وى سر الفؤاد ضمائر 
اتنسى رياض الغور. بعد فراقها 
أعد دکرهم فهو الشفاء وریا 
اناما 


سې الله مضت ولياليا 


فهل من عيونت بعدها تستعيرها 


اذا هب نجدى الصبا ستثيرها 
وقد أخذ اليثاق منك غديرها 


شى النفس أمر ثم عاد يضيرها 


تضوع رياها وفاح عبيرها 


كلام السلف قليل كثير البركة وكلام غيرهم كثير قليل البركة 


9 . 


قليلك لا يقال له قليل 


إن للكلات التى تنفرج عنما شفاههم مذاقا فريدا سلاسة وألقا وإشراقا وتجربة 


إن كاترا ف مستهم این مان تطترة كيف تیم ١15‏ 


قطرات ندى وعبير لا يفنيه مدى: 


کلات ہب النبع لصادٍ وردا 


ورحاب حملتها الكلات الحسنى . . يجناح من نور أسنى تصل الخلد . . تضىء 


ارج تمد يدا 

نصدق فيها قول الشاعر : 
أتااء حديث لايمل سماعه 
اذا ذكرته النفس زال عناؤها 


سهى الينا نر 


ونظامه 
وزال عن القلب . انى ظلامه 


وقولهم ينف بنا « نحن أولى: بالرقائق من غيرنا هذى بضاعتنا ردت لينا : 
فاع اهُديت علومنا عر" سالكها. ظ 


قصد الى 


على ' اا 2 يغررد دو لسن 


قامت حقائقها. بالأصل والفتن 

قال بجی بن معاذ ( ٠‏ أحسن شىء : كلام رقيق » يصن سجر سو يي 
لسان رجل رفيق ۲" 

e‏ از ود تحمله تقوب سافنا فخلدت كلاتهم معلنة اا 

من الاتصال بسند الحق . 

ولن تخلد الكلمة على الأجيال إلا إن اتصلت بالحق والخير وكان لها من 
قوانين الله فى خلقه سند » ومن امه لعباده مدد 200 سماهم فى كلامهم .. 
مثلا ھی ف وجوههم ولذا جمعت من مواعظ السلف الذين تبتلوا لله ما هو 
« محرك. للقلوب إلى اجل مطلوب » وحاد للنفوس إلى مجاورة الملك القدوس > 
وحقيق على فوائده أن يعض عليها بالنواجذ وتثني عليها الخناصر وهو ممتع 
لقاريه »> مشوق للنظر فيه » ولأن من بركة الكلام عزوه إلى قائله .. فقد 
نسبناه قدر الطاقة إلى مصدره وصاحبه من رجال سلفنا ولقد اضفت إلى كليات 
سلفنا كلات لفقيد الإسلام الشيخ سيد قطب تقبله الله عنده فى عداد الشهداء 
فإنه کا وصفه الأستاذ الندوى ‏ ( من فتوح الارسلام الجديدة ج واضيف الب 
من كلام القشيرى فاج الرسالة القشيرية "“ ما هو موافق للکتات والسنة فان 
الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها التقطها .. وكا يقول ابن القع رحمه الله « البصير 
الصادق يضربب كل غنيمة بسهم ويعاش كل طائفة على أحسن ما معها © 


(۱) تاريخ بغداد ۲۰۹/۱4 . 

(۲) الشوارد لعبد الوهاب عزام ق ۳4 . 

(۳) من كلام ابن القبم فى مقدعة وادئ الأرواج » . 

. *٠ مذ كرات سائح فى العالم العربى ص‎ )٤( 

(8) .عبد الكريم القشيرى : علم من أعلام التصوف » اشعرى العميدة وله « الرسالة القشيرية ٠‏ وهى من 
كتب التصوف الشهيرة واحتوت على كثير من الغث وقلّ جيد الكلام فيا . 

(5) مدارج الالكين 8/9" . ۴۷۰ . 


1١ 


وأكثرت من ذكر الشعر ‏ والحمد لله أن لنا سلف فى ذلك - ليرسخ المعى 
ويطول تأمله وتذكره ورب شعر يرتاع منه الكلام .. | 
طائر انت على دوحتنا شدوه واللحن من نغمتنا 
إن تكن ذا نغمة لا تفرد 508 ستاننا لاتغرد() 

ولقد اقتصرت على الصحيح والحسن من الأحاديث التى صححها السابقون 
من الحفاظ او رجال الحديث ف عصرنا كالشيخ الالبالى حفظه الله وا كثرت ف 
نقل تخريحه بارك الله فيه وافسح الله ف عمره . 

فيا أيها الناظر فى جمعى هذا لك غنمه وعلى غرمه » لك صفوه وعلى 
كدره . ظ ظ 

اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم فا كان لك يا مولاى سيبق وما كان 
لغيرك يضمحل وب ظ 
لا كان من لسواك منه قلبه 

ولك اللسان مع الوداد الكاذب 

وأختم مقدمتى بقول ابن الجوزى رحمه الله « إلى لا تعذب لسانا يحبر 
عنك » ولا عينا تنظر إلى علوم تدل عليك » ولا قدما تمشى فى خدمتك » ولا 
بدا تكتب حديث رسولك ی » فبعزتك ل تدخلنى النار فقد علم أهلها. أفى 
كنت أذب عن دينك . اللهم بلغنى امالى من العلم والعمل وأطل عمرى لأبلغ 
دماء أحب من ذلك.» . 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

الفقير إلى رحمة ربه 
أبو التراب : السيد بن حسين بن عبد الله العفااى 
بنى عفان بنى سويف ‏ مصر 





)1( الأسرار والرموز . 


